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الموافق 25 مارس 2011م
السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: إن ما يحدث حولنا، ما هو إلا تعبيرٌ وإظهارٌ، لمكونات أي مجتمعٍ، من اعتقاداتٍ متباينة، ومن اتجاهاتٍ مختلفة، وهو انعكاسٌ لما يجيش بداخل الإنسان، من مثل هذه الاتجاهات والمعتقدات.

 حين يكون هناك هدفٌ واحد، تُطرح هذه الاختلافات جانباً، ويتجه الكل إلى تحقيق هذا الهدف. وحين يرجع الناس إلى حياتهم، وإلى تضارب أهدافهم ومصالحهم، فإن هذه الاختلافات، تظهر على السطح، تأخذ أشكالاً متعددة، قد تكون اختلافاتٌ اجتماعية، أو اختلافاتٌ دينية، أو اختلافاتٌ طائفية، أو اختلافاتٌ اعتقادية، وهذا ما نراه اليوم. 
وتظهر بحدة وبشدة، الاختلافات الخاصة بمفهوم الدين، وبما جاء به من حكمةٍ، ومن منهجٍ، ومن شريعةٍ. فالذين يبنون عقيدتهم، على أساس تصورٍ في علاقة الإنسان بربه، كعلاقةٍ بين العبد وسيده على هذه الأرض، فإنهم يصبون كل أوامر الدين، في قوالب مصبوغةٍ بهذا الفكر وبهذا الفهم، ويتصورون أن الذي حدث في قديم، لا يمكن أن يتغير، وأن هذا الذي حدث، يجب أن يحدث اليوم، ويجب أن يحدث غداً، بل أن أي ظاهرةٍ جديدةٍ، تظهر في المجتمع، لم تكن موجودةً قبلاً، فإنها يجب أن تُجرَّم، وأن تكون حراماً، لأنها لم تحدث في سابق. 
إنا حين نسمع، أن البعض قد أفتى بحرمة التظاهر، لأنه لم يكن هناك تظاهراً في قديم، نستعجب لهذه العقليات، التي تصل إلى هذه النتائج، والتي قد يقلدها البعض، دون وعيٍ أو دون فهم. قد تصورنا، أن المجتمع قد تجاوز هذا الحال، وهذه المفاهيم، إلا أنها ظهرت في هذه الأيام، مرةً أخرى، لتشد الناس، إلى قضايا لا معنى لها، ولا طائل من ورائها. 
إن مفهومنا في الدين، هو أنه علاقةٌ بين العبد وربه، قائمةٌ على الرحمة، وعلى المحبة، وعلى النصح، وعلى إكبار ما أودع الله في الإنسان، وعلى حرية الإنسان، وأن الله يريد بالإنسان اليسر، ولا يريد به العسر. 
يكشف له قوانين الحياة، ويدعوه أيضاً إلى أن يكتشفها هو، بما أودع الله فيه، من قدرةٍ على العلم، وعلى البحث، وعلى التطوير، وعلى المعرفة، وأنه عليه أن يحقق على أرضه، كل القيم التي يتعارف عليها الناس جميعاً، من قيمٍ أنها الأفضل والأحسن والأقوم، من إقامةٍ للعدل، ومن تشاورٍ في الأمر، ومن تكافلٍ في المجتمع، ومن مراقبةٍ للحاكم، ومن بحثٍ عن الحقيقة، ومن عملٍ صالحٍ، يقود إلى الأفضل والأحسن. 

وأن على الإنسان أيضاً، أن يستعين بالصبر والصلاة. والصبر، هو ألا ييأس، بل أن يحاول بكل طاقاته، وبكل قدراته، لا يتراجع عن حقٍ يراه، وإنما يحاول ويحاول. والصلاة، معنىً شامل، بأن يستعين بالغيب، بأن يدرك أنه لم يُترك سدى، وأن الله أقرب إليه من حبل الوريد. يتذكر هذا المعنى دائماً، ليساعده أن يعيش عيشةً كريمةً، وأن يعمل عملاً صالحاً، وهذا هو مفهوم العبادة، يوم نجعل أن هذه العبادة، هدفها الإنسان، "مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ ..." [النساء 147]، "... الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" [آل عمران 97]، لا تنفعه طاعةٌ، ولا تضره معصية. 
مفهوم الدين، وكل ما فيه من أوامر، هو لمساعدة الإنسان، ليغير ما فيه من ظلام، وليُبرز ما فيه من نور، لأنه ما جاء على هذه الأرض، إلا لرسالةٍ، ورسالته، هي أن يكسب هذه الأمانة، وهذه الحياة، التي منحه الله إياها، فهو في طورٍ من أطوار حياته، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ" [الإنفطار 8:6]. وأنت الآن في صورة، وستكون غداً في صورةٍ أخرى. 
وقيامك اليوم، مستجيباً لقوانين الحياة، التي كشفها الله لك، يحافظ على حياتك، مستمرةً بعد هذه الأرض. أما إذا فرطت في أمر حياتك ووجودك، فإنك سوف تفقد قدرتك، على التواصل والبقاء حياً، بعد هذه الأرض. فمن أراد الحياة، فليستجب لدعوة الله ورسوله، ومن أراد الموت، فليستجب إلى دعوة نفسه، التي ترى في هذه الدنيا، كل شيء، ترى في هذه الدنيا، هدفها، ومآلها، ومرجعها، وربها، ولا ترى شيئاً آخر.

عباد الله: علينا جميعاً، أن ندفع في طريق الحق الذي نراه، وأن نقول كلمة الحق التي نراها، وأن نتجه إلى الله بالدعاء، أن يغير هذا الحال. فقد جعل لكل شيءٍ سببا، وجعل لنا من دعائه سببا، ونحن نتبع سببا، في دعوتنا، وفي قولنا، وفي دعائنا، مدركين، أن على الإنسان أن يدعو بما يعتقد، حتى وهو ليس على إحاطةٍ كاملةٍ بكل شيء، مدركاً، أن الله قد جعل له مخرجاً، أن يرجع إلى الحق، إذا تبين له خطؤه، وأن يستغفر الله دائماً، من قبل ومن بعد. 
وهذه هي الحياة، وهذا هو معنى: "إن لم تذنبوا وتستغفروا لأتى بقومٍ آخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم"(1) ، وما الذنب والاستغفار هنا، إلا ما يفعله الإنسان على هذه الأرض، في صورٍ متعددة، فليس الذنب هنا، هو مجرد شهوات النفس وانحرافاتها، وإنما هو ما قد يعتقده الإنسان أنه صواب، فيفعله، ثم يتبن له أنه خطأ. عليه أن يرجع عنه، وأن يتوب إلى الله، وأن يستغفر الله، ومن خلال هذا يتعلم. 
"...وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ..." [البقرة 251]، هناك دفعٌ بين مفهومٍ ومفهوم، وبين حالٍ وحال، وبين اعتقادٍ واعتقاد، لا مانع في ذلك. ولكن أن يفرض بعض الناس، آراءهم على كل الناس، بظن دين، وبظن أنه الحق المطلق، فهذا هو الذي يقلق، وهذا هو الذي يجعل الأمور، غير معتدلة، وغير مستوية.

عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح مجتمعنا، ولما فيه صلاح أمتنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

_______________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن طبيعة الحياة التي نعيشها، في ظروفها العادية، أن يختلف الناس، وأن تتباين اتجاهاتهم، وهذا الاختلاف واردٌ، بل هو مطلوبٌ، حتى تتزن سفينة الحياة. 
ولكن الخطورة، أن يستغل البعض ظنه، أن عنده العلم المطلق، الذي يجعله مدركاً للحقيقة، مدركاً للحقيقة المطلقة، مما يؤثر بذلك، بصورةٍ غير طبيعية، مما يؤدي إلى اختلال هذا الاتزان. إلا أن ذلك لا يكون علاجه، إلا بالحجة، وإلا بالبيان، وإلا بإظهار الوجه الآخر، وإلا بالتعليم، والتوجيه، والتوعية، والإرشاد ـ لكل الاتجاهات الأخرى.

عباد الله: إن ما نمر به، هو تعليمٌ لنا، وإظهارٌ لما في مجتمعنا، وهو انعكاسٌ لما في داخلنا. فعلينا، أن نرجع البصر إلى داخلنا، كما نتأمل في ظاهرنا، وفي خارجنا، لنتعلم أكثر مما يحدث حولنا، ولنجعل لنا موقفاً، تجاه ما يحدث. 
فكما نقول دائماً، أن الإنسان، ما تواجد في هذا المكان وهذا الزمان، إلا لأن له دور، وعليه أن يدفع فيما يرى أنه الخير، بإمكاناته وطاقاته، بكلمة حق، وبدعاءٍ حق، فالدعاء قوة، وكلمة الحق قوة، والعمل الصالح قوة.

عباد الله: نسأل الله: أن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمةٍ، لبلدنا، ولأرضنا، ولمجتمعنا.

اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.


اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا     ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا باغياً إلا هزمته.

اللهم فاجعلنا إخواناً على ذكرك مجتمعين، ولوجهك قاصدين، و معك متعاملين، وعندك محتسبين.

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم اجعل بلدنا بلداً آمناً، وبلداً سالماً.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
______________

(1) حديث شريف أخرجه مسلم.
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